
. ي بعض الأحاديث م ف هائ الب ه الإنسان ب ي ب ش 433961 - أحوال ت

ال السؤ

ي ب ، لكن الن وز الحيوان لا يج ه الإنسان ب ي ب ه، وهو: أن تش رب من غ ء است ي ي ش ن ف دا، ولكن استوق ي صلى الله عليه وسلم ج ب ا أحب الن ن أ

مةً هي مة ب هي تج الب ن ه، كما ت سان ج ه وين صران ه وين واه يهودان ب أ ، ف طرة : ) كل مولود يولد على الف ي الحديث صلى الله عليه وسلم، قال ف

دعاء( ها من ج ي معاء، هل تحسون ف ج

ته. هه أريد معرف ي ب ب لتش مة سب ه، ولكن ث ا أحب ن لاقه صلى الله عليه وسلم، وأ أخ ك ب ا لا أش ن ، أ مة هي الب ه الإنسان ب ب وش

صلة ة المف اب الإج

أولًا:

ء يوهم التعارض ي كل ش الي ف الت ، وب ا من محكمات الدين ميعهم، وهذ لق ج لاق الخ ه الصلاة والسلام هي أكمل أخ لاقه علي ك أن أخ لا ش

، علت لت وف ض ف ال، كما ت ا هو السؤ هم هذ ه الف ة وج لى معرف ا المحكم، والطريق إ هم لا يتعارض مع هذ ي الف ا ف هً ك أن له وج لا ش ا، ف مع هذ

ا. رً ي اك الله خ ز ج

ا: يً ان ث

ارته. ه عب مت ب ز ل، وج ي توهمه السائ " الذ ي دئ كل العام، و"المب ا الش هذ ا ب وعً الحيوان ليس ممن ه الإنسان ب ي ب تش

رع، ولا من دها دليل من الش ، لا يسن ردة : هو دعوى مج ا الإطلاق هذ وز " ب الحيوان لا يج ه الإنسان ب ي ب ال: " تش ي السؤ اء ف ما ج لك ف ولذ

هم. اس وأعراف العقل، ولا من واقع الن

ن ائ الحمار، والخ د ب لي مل، والب الج ور ب ، والصب علب الث الأسد، والماكر ب اع ب ج وا الش ب ر: أن يش كي هم، دون ن طاب ي خ ادون ف اس يعت ال الن ما ز ف

ما ن ه من أصله، إ كرون ن ، ولا يست لك كرون ذ م، لا ين امات المدح والذ ي مق ي كلامهم، ف لك ف ر ذ ؛ يكث لك الحمار، ونحو ذ اهل ب ، والج ئب الذ ب

ه. ب ه، أو كذ ي ب ي صدق التش يكون الكلام ف

يه ما ف اع ب ف ت ن للان اركي ه، الت اب ين عن كت رين المعرض ل للكاف ها المث ي رب ف ، ض رة ي ي آيات كث رآن الكريم، ف ه الق اء ب ، ما ج لك ل أعلى من ذ ب

الحمار: آيات والمواعظ .. ب من ال

مَ وْ قَ ي الْ دِ هْ اللَّهُ لَا يَ اتِ اللَّهِ وَ آيَ بِ بُوا  ذَّ   ينَ كَ ذِ مِ الَّ وْ قَ لُ الْ ثَ سَ مَ ئْ بِ ا  ارً فَ لُ أَسْ مِ حْ ارِ يَ مَ لِ الْحِ ثَ مَ ا كَ لُوهَ مِ حْ مَّ لَمْ يَ اةَ ثُ رَ وْ لُوا التَّ مِّ ينَ حُ ذِ لُ الَّ ثَ ) مَ

.5/ معة نَ ( الج ي الِمِ ظَّ ال

: الكلب ل سماعها، ب ب ، عن حاله ق ة عد سماع الموعظ تلف حاله ب ه، ولم يخ اب مواعظ كت ع ب ف ت ه الله من لم ين ب وش
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عَ بَ  تَّ ا ضِ وَ لَى الْأَرْ إِ لَدَ  هُ أَخْ نَّ  لَكِ ا وَ هَ اهُ بِ نَ عْ فَ ا لَرَ نَ  ئْ لَوْ شِ ينَ * وَ اوِ غَ نَ الْ  انَ مِ كَ نُ فَ ا طَ يْ هُ الشَّ عَ بَ أَتْ  فَ ا  هَ نْ لَخَ مِ سَ انْ فَ ا  نَ اتِ اهُ آيَ نَ يْ ي آتَ ذِ أَ الَّ  بَ  نَ مْ  هِ لَيْ لُ عَ اتْ ) وَ

ونَ ( رُ كَّ فَ تَ مْ يَ لَّهُ صَ لَعَ صَ قَ صِ الْ صُ اقْ ا فَ نَ اتِ آيَ بِ بُوا  ذَّ   ينَ كَ ذِ مِ الَّ وْ قَ لُ الْ ثَ لِكَ مَ ذَ ثْ  هَ لْ هُ يَ كْ رُ تْ أَوْ تَ ثْ  هَ لْ هِ يَ لَيْ لْ عَ مِ حْ بِ إِنْ تَ لْ لِ الْكَ ثَ مَ لُهُ كَ ثَ مَ اهُ فَ وَ هَ

.176-175/ الأعراف

ين د الذ د الله، وعن ر عن هم، وأعذ ر من ي م خ هائ ل الب هم؛ ب ف م التي لا تعقل ولا ت هائ هم كالب ن ؛ أ رين لا عاما للكاف لك مث عل الله تعالى ذ وج

: لون يعق

امِ عَ أَنْ  الْ كَ كَ أُولَئِ ا  هَ نَ بِ و عُ مَ سْ نٌ لَا يَ ا مْ آذَ لَهُ ا وَ هَ نَ بِ و رُ صِ بْ نٌ لَا يُ  يُ مْ أَعْ لَهُ ا وَ هَ نَ بِ و هُ قَ فْ بٌ لَا يَ لُو مْ قُ سِ لَهُ إِنْ الْ نِّ وَ نَ الْجِ  ا مِ رً ي ثِ مَ كَ نَّ  هَ جَ ا لِ نَ أْ رَ دْ ذَ لَقَ ) وَ

179/ لُونَ ( الأعراف افِ غَ مُ الْ كَ هُ أُولَئِ لُّ   مْ أَضَ لْ هُ بَ

ا: ي ان ث

. ي ، أدب ، ولا علمي لاقي ، أخ ي دئ كال، لا مب ش هما إ ي اله، ولا يكون ف ه، وأمث ي ب ا التش يهما هذ ر ف ان يكث ا حالت ل لدين ب

ه سلوك ا السلوك لأن علوا هذ ف ه الصلاة والسلام يقول: لا ت ه علي ن كأ ، ف عل والسلوك م الف يل ذ الحيوان على سب ه ب ي ب الحالة الأولى: التش

: وية ب ة الن الين من السن ا مث كر لهذ ذ ، ون هوا الحيوان اب ي أن تش غ ب ن لا ي الإسلام؛ ف كم الله ب ، أعز مون رَّ كَ ر مُ ش تم ب ن ، وأ حيوان

لَّ ى كُ حَ يِ الضُّ تَ عَ كْ رَ نِي بِ رَ أَمَ  : اثٍ لَ نْ ثَ انِي عَ هَ نَ ، وَ اثٍ لَ ثَ بِ لَّمَ  سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ نِي رَ رَ أَمَ ه قال: ) ي الله عن ةَ رض رَ يْ رَ أَبَي هُ الأول: عن 

) لَبِ عْ اتِ الثَّ فَ تِ الْ اتٍ كَ فَ تِ الْ ، وَ بِ لْ اءِ الْكَ عَ قْ إِ  اءٍ كَ عَ قْ إِ  ، وَ يكِ ةِ الدِّ رَ قْ نَ  ةٍ كَ رَ قْ نَ  : نْ انِي عَ هَ نَ ، وَ رٍ هْ لِّ شَ نْ كُ امٍ مِ أَيَّ ةِ  اثَ لَ امِ ثَ يَ صِ ، وَ مِ وْ نَّ لَ ال بْ رِ قَ تْ الْوِ ، وَ مٍ وْ يَ

ه أحمد )8106(. رج أخ

بِ لْ الْكَ ، كَ هِ تِ بَ  ي هِ ودُ فِ عُ ي يَ ذِ ؛ الَّ ءِ وْ لُ السَّ ثَ ا مَ سَ لَنَ هما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: )لَيْ ي الله عن اس رض ن عب : عن اب ي ان الث

اري )2622(. خ ه الب رج ( أخ هِ ئِ يْ ي قَ عُ فِ جِ رْ يَ

رع الله. ي ش مومة ف ها، أو المذ هي عن عال المن ه الأف ير من هذ ف ن دة الت : ش لك ل ذ ي مث ه ف ي ب رض من التش والغ

ن السوء التي اس من أعمال السوء، وسن را للن ي ف ن ها ت ة من ف يراد طائ ق إ اب الله - وقد سب ي كت ار ف ال الكف رت أمث ام، ج ظ لك الن وعلى ذ

سلكوها.

ه. ه ب ب ه والمش ب ن المش ي لة ب ه المماث ، وليس مقصودُ ن ه معي ب هُ ش ي مقصوده وج ه الذ ي ب : التش ة ي ان الحالة الث

هيم: ف ن للت الي كر مث ذ ا ن الحيوان من هذ كر ما يتعلق ب ل ذ ب وق

بُوا لَ غْ مْ أَنْ لَا تُ تُ عْ طَ تَ نِ اسْ  إِ فَ  ، هِ تِ يَ ؤْ ي رُ ونَ فِ امُّ ضَ ، لَا تُ رَ مَ قَ ا الْ ذَ  نَ هَ وْ رَ ا تَ مَ مْ كَ كُ بَّ نَ رَ  وْ رَ تَ مْ سَ نَّكُ  إِ ه الصلاة والسلام: ) ي علي ب ال الأول: قول الن المث

اري )554(. خ ه الب رج لُوا( أخ عَ افْ ا فَ هَ وبِ رُ غُ لَ  بْ قَ سِ وَ مْ لُوعِ الشَّ لَ طُ بْ اةٍ قَ لَ لَى صَ عَ
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مر. الق ه ب حان ه الله سب ي ب ها، وليس المقصود هو تش لائ وحها وج ي وض ، ف ية الرؤ ية ب ه الرؤ ي ب ا هو تش المقصود هن ف

مْ هُ تُ يَ ، آنِ نَ و طُ وَّ غَ تَ لَا يَ ونَ وَ طُ خِ تَ مْ لَا يَ ا وَ هَ ي ونَ فِ قُ صُ بْ رِ، لَا يَ دْ بَ لَةَ الْ رِ لَيْ مَ قَ ةِ الْ ورَ لَى صُ مْ عَ هُ تُ ورَ ةَ صُ نَّ  جَ جُ الْ لِ ةٍ تَ رَ مْ زُ لُ  أَوَّ ( : : حديث ي ان ال الث المث

اءِ رَ نْ وَ ا مِ مَ هِ وقِ خُّ سُ   ى مُ رَ ، يُ نِ ا تَ جَ  وْ مْ زَ هُ نْ دٍ مِ احِ لِّ وَ لِكُ ، وَ كُ  سْ مُ الْمِ هُ حُ شْ رَ ، وَ ةُ أَلُوَّ  مُ الْ هُ رُ امِ جَ  مَ ، وَ ةِ ضَّ  فِ الْ بِ وَ هَ ذَّ نَ ال مْ مِ هُ اطُ شَ ، أَمْ بُ  هَ ذَّ ا ال هَ ي فِ

اري )3245( ومسلم خ ه الب رج ا( أخ يًّ شِ عَ ةً وَ رَ كْ بُ نَ اللَّهَ  و حُ بِّ سَ ، يُ دٌ احِ بٌ وَ لْ مْ قَ هُ بُ لُو ، قُ ضَ  اغُ بَ لَا تَ مْ وَ هُ نَ يْ فَ بَ ا لَ تِ ، لَا اخْ نِ  سْ نَ الْحُ  مِ مِ اللَّحْ

.)2834(

القمر. لتهم ب مر، وليس مماث مال الق ج ة ب ن ول الج د دخ مالهم عن يه ج ب ا هو تش المقصود هن ف

ا:  الث ث

ا مَ ، كَ هِ انِ سَ جِّ  مَ أَوْ يُ هِ  انِ رَ صِّ نَ أَوْ يُ هِ  انِ دَ وِّ هَ اهُ يُ وَ أَبَ  فَ  ، ةِ رَ طْ فِ لَى الْ ولَدُ عَ لَّا يُ إِ لُودٍ  وْ نْ مَ ا مِ ال: ) مَ ي السؤ كور ف ي الحديث المذ ه ف ي ب وأما عن التش

؟(. اءَ عَ دْ جَ نْ  ا مِ هَ ي ونَ فِ سُّ حِ لْ تُ ، هَ اءَ عَ مْ جَ ةً  مَ ي هِ ةُ بَ مَ ي هِ بَ  جُ الْ  تَ نْ تُ

اري )1352(، ومسلم )2658(. خ ه الب رج . أخ ةَ آيَ ا﴾ الْ هَ لَيْ رَ النَّاسَ عَ طَ ي فَ تَ اللَّهِ الَّتِ رَ طْ : ﴿فِ هُ نْ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ رَ يْ رَ أَبُو هُ ولُ  قُ مَّ يَ ثُ

ا رسول الله ، وحاش لك لق كريم، أو دون ذ خ لك ب م، ولا تعلق لقول ذ اب المدح ولا الذ ي ب ي الحديث ف كور ف ه المذ ي ب ا التش ل لهذ لا مدخ ف

ا، وأحلاهم لق ا، وخ لق اس خ ي صلى الله عليه وسلم أكمل الن ب ل الن ظ والكلام؛ ب ، أو اللف لق ي الخ ساف ف صلى الله عليه وسلم من كل سف

ا. طق قولا ومن

ها ها، ويدركون ون ة التي يعش ئ ي لا من الب رب مث ض ، ف ن هام السامعي ي لأف هن ى الذ لك المعن ريب ذ ق ي صلى الله عليه وسلم ت ب ما أراد الن ن وإ

ه، كما ي قص ف ه يولد ولا ن ن اء(، من حيث إ مة الأعض لق سلي امة الخ ي ت معاء )يعن مة الج هي الب طرة ب ه رسول الله المولود على الف ب ش دا. ف ي ج

ها، ن ذ قطعون أ ي ، ف ملة مة مكت هي لى ب اس إ تي الن أ كما ي ها، ف ن ذ ، أي يقطعون أ دعون يج اس ف تي الن أ اء، حتى ي ملة الأعض مة مكت هي تولد الب

اسد. ه على دين ف ون رب ي طرة ف لى مولود ولد على الف تون إ أ ي

رم، ها ولا خ ع ب دْ جَ ها، لا  ائ ي أعض تماع السلامة لها ف لك لاج ذ قص، سميت ب ها ولا ن ي مة التي لا عيب ف معاء: هي السلي : "والج ي طاب قال الخ

ها. اب رب ها أ ي هما ف حتى يحدث

رك والإلحاد أول ما يولد، حتى يكون ما يكون من طرته من الش ي سلامة ف لا للمولود ف ، مث جُ  تَ نْ ة أولَ ما تُ لق مة الخ مة السلي هي رب الب ض

.)1/714( " تهى، من "أعلام الحديث عد" ان لك ب ذ

ه لم يكن ن ، كما أ لة الإنسان للحيوان ام، وليس المقصود هو مماث ء الت ي قص على الش ال الن دخ ي هو: إ ه الذ ب ه الش ا هو وج المقصود هن ف

مر. الق لة الله ب المقصود مماث

ى" ي معن اركة أمر لأمر ف يه هو الدلالة على مش ب : "التش يون يقولون لاغ والب
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ه؛ بل ه ب ب ه والمش ب ن المش ي امة ب لة الت ودا ولا يكون مقصودها المماث ى موج ا المعن ها، ما دام هذ ي ى لا حرج ف ي معن اركة ف ه المش هذ ف

ه". ب ه الش : "وج يون لاغ ه الب ي يسمي ى، الذ لك المعن ي ذ راك ف ت ا الاش يه على هذ ب ن قط هو الت مقصودها ف

م. ه لا مدح ولا ذ ، ولم يقصد ب ن ي ي ب يح والت كر للتوض ى ذ ا، وقد يكون معن مومً ى مذ ى قد يكون معن ا المعن وهذ

يه ب ، وهو تش ه معين ب ه ش ل المقصود وج ، ب مة هي الب هه ب ي ب تش طرة ب ي يولد على الف م المولود الذ ه ذ قصد ب الك لم يُ ع سؤ والحديث موض

اطل. الدين الب طرته ب لويث ف ت ي المولود، ب ي حصل ف ء الكامل الذ ي قص على الش ال الن دخ إ

والله أعلم.
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